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لا ينتبه أغلب العرب إلى ما تنتجه دولة الاحتلال من فنون، فيتحجج البعض بأنها دولة العدو، ولا
يمكننــا التعامــل مــع أي مــا تنتجــه، حــتى ولــو كــان مــن الفنــون، فلا يشاهــد أغلــب العــرب الســينما
الإسرائيلية بحجة أنها ستروّج لأفكار دولة الاحتلال التي يرفضها العرب كليًا، ولا يستمع معظمنا إلى
كثرنا إلى كيفية عرض إسرائيل لنفسها الأغاني الإسرائيليلة، أو بالتحديد إلى الأغاني اليهودية، ولا يهتم أ

في الأغاني العالمية، أو كيف يعرض الغرب إسرائيل في أغانيه.

لا يمكــن اعتبــار المقاطعــة، والــتي تتمثــل في مقاطعــة كــل العلاقــات الــتي تربــط الفــرد أو الدولــة بدولــة
الاحتلال شيء خاطيء، إلا أنه لا يمكن أن يكون مجرد فعل اعتباطي، ولا يمكن تطبيقه على الفنون
بشكـــل كامـــل، خصوصًـــا إن لم يكـــن هنـــاك مقابـــل لـــه علـــى الجـــانب الآخـــر، فالســـينما الإسرائيليـــة
استطاعت فرض مكانها في السينما العالمية، واستطاعت توفير كل المعدات الفنية التي تتيح لها أن
يكون لها دور فعّال في السينما، على الرغم من أنها من أحدث الدول التي دخلت إلى عالم السينما،

إلا أنها بلا شك، الأكثر فعالية في استخدام واستغلال السينما للترويج إلى الدولة الصهيونية.

على الرغم من وجود التراث الفلسطيني العريق، وصناعة الأفلام الفلسطينية ذات المعنى والفكرة،
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إلا أنهــا لا تضــاهي في حجمهــا الإنتــاج الإسرائيلــي للفنــون، وهــذا أمــر طــبيعي ومتوقــع، فلا يســمح
الاحتلال للســينما الفلســطينية بالســطوع إلى ساحــة الفــن بــدون أن يــدير اللعبــة، فإمــا تكــون شركــة
الإنتاج إسرائيلية، أو يكون الإخراج أو الإنتاج غربي، كما يكون أغلب الممثلين من عرب إسرائيل، وهم

الذين يقومون أيضًا بالتمثيل في الأفلام الإسرائيلية نفسها في أدوار لشخصيات عربية.

يختلف الأمر عند فن الغناء، فإسرائيل غنية بمختلف الجنسيات من اليهود، الذين هاجروا إلى دولة
الاحتلال أو من ظلوا في بلادهم ولكن مدافعين قلبًا وقالبًا عن دولة الاحتلال، ويستخدمون فنهم
كوســــيلة للترويــــج لإسرائيــــل، بمختلــــف اللغــــات في مختلــــف البلاد، وعلــــى الرغــــم مــــن أن الــــتراث
الفلسـيطيني مـن الغنـاء لا مثيـل لـه في الـوطن العـربي، إلا أن حـديثه مـن الفـن أغلـب مـا يقتصر علـى
القضية الفلسطينية، ويلاقي صعوبة في إيصاله عالميًا بسبب عدم توافر ما يساعدهم على إنتاج عمل
ذي جـــودة تضـــاهي الجـــودة الإسرائيليـــة، إلا أن الشبـــاب الفلســـطيني أثبـــت هنـــا جـــدارة في عـــدم
الاستسلام، فعلى الرغم من ضيق اليد في تواجد المعدات، إلا أن مازال هناك إنتاج فني فلسطيني

يُحترم.

كيف تصوّر إسرائيل نفسها في الفن المحلي والعالمي؟

يــق دخــول الإذاعــة الرســمية الإسرائيلــة اســتطاعت دولــة الاحتلال الــدخول إلى الفــن العــالمي، عــن طر
مجال الإذاعات الأوروبية، لتصبح عضوًا فيه، ومن ثم اشتراكها في مسابقة يوروفيجن للأغاني، هي
كــبر حــدث غــير مسابقــة غنائيــة ينظمهــا الاتحــاد الإذاعــي الأوروبي منــذ عــام ، وتعــد المسابقــة أ
رياضي من حيث عدد المشاهدين، فيقدر عدد مشاهديه بين  مليون إلى  مليون شخص
حــول العــالم في الســنوات الأخــيرة، وتــم بــث المسابقــة منــذ عــام  علــى الإنترنــت أيضًــا، فلــك أن



تتخيــل كيــف ســيكون موقــف العــالم مــن دولــة إسرائيــل المزعومــة إذا فــازت بمسابقــة كتلــك، ففــازت
. إسرائيل بالفعل على مسابقة يوروفيجن ثلاث مرات كانت آخرها في عام

مشاركة إسرائيل في نصف النهائي للمسابقة العام الماضي

كـبر الفنـانين الإسرائيلين، كمـا يساعـدهم في يعمـل علـى كتابـة وتلحين الأغـاني الإسرائيليـة في المسابقـة أ
ذلك أشهر الفنانين اليهود حول العالم، وذلك من أجل صقل الأغنية جيدًا، وعرض إسرائيل بشكل

ممتاز أمام العالم، نعم، الإسرائيليون يأخذون الأمر بشكل جدي للغاية!

موقع راديو ومحو الفن الفلسطيني

صورة من موقع راديو 

هناك موقع راديو المشهور (https://radiooooo.com) تجد فيه أن تاريخ فلسطين الفني قد تم
محوه كليًا من على خريطة الفن، فراديو هو موقع عالمي، يقدم لك خريطة للعالم، وبالضغط على ما
يحلو لك من البلاد، تستطيع سماع ما كان يدور في راديو تلك البلد من أغاني في ذلك الوقت، حيث
يقدم لك فترات من  وحتى الآن، أما في حالة إسرائيل فيختلف الأمر، فإذا قمت بالضغط على
إسرائيل في عام ، يبدأ الموقع في إذاعة الأغاني الإسرائيلية لك، أما إذا قمت بالضغط على عام
 فسـيظهر الموقـع لـك رسالـة بـأن تلـك المنطقـة كـانت فارغـة في هـذا العهـد مـن الزمـان، ولم يتـم

إيجاد أي إنتاج موسيقي لها، الرسالة معروضة بالشكل الآتي.

https://radiooooo.com/


كيف يصوّر العالم إسرائيل؟

بعيدًا عن تصوير دولة الاحتلال في بعض الأعمال الفنية بصورة الضحية المظلومة من الإرهاب الواقع
عليهــا مــن قبــل الفلســطينين كمــا يزعــم الإعلام الغــربي، وبــدلاً مــن اســتخدام صــور الضحايــا والــدماء
والأطفال كوسيلة ضغط على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأييد إسرائيل عن طريق الابتزاز
العـاطفي الـدولي، وهـو بالفعـل مـا تفعلـه إسرائيـل في حالـة شنهـا لحـرب علـى قطـاع غـزة، أو في حالـة
الانتفاضـة مـن الجـانب الفلسـطيني، إلا أن إسرائيـل، ومـع اسـتخدامها لكـل أسـاليب الابتزاز العـاطفي
الممكنة، تقوم أيضًا بإنتاج محتوى ذي قيمة فكرية، يقنع المشاهد الغربي، بدلاً من أن يبتزه عاطفيًا، أو

بدلاً من أن يكسب تعاطفه مع قضيته لفترة لحظية.

هذه الأرض لي

هي أغنية من إنتاج أمريكي، تدعى بـ “هذه الأرض لي”، تروي قصة “أرض الميعاد” منذ بداية التاريخ
وحتى الآن، بمرور كل الغزاة عليها، في مختلف الحقبات من الزمن، بتصويرها لمختلف الأعراق وهي
تتطاحن وتتحارب للحصول على أرض فلسطين، أو أرض اليهود كما تشير إليها الأغنية، حيث تشير

كلمات الأغنية إلى:

” أن هذه الأرض لليهود، منحها الله لليهود منذ البداية، وأنه كلما كان العالم مساندًا لإسرائيل، يكون
كــثر طالمــا كــانت قــوة الإلــه في صــفهم، ليســتطيعوا أن يســتعيدوا تلــك الأرض لهــم مــن أهلهــا أقويــاء أ
جديد، فهي لهم، وهكذا خلقها الله، لهم، وهم سيبذلون كل الجهد لاستعادتها، حتى ولو كان في

سبيل ذلك موتهم، فلن يموتوا إلا عليها”.

شاهد فيديو الأغنية



يقوم الإسرائيليون بالم بين العبرية والإنجليزية كثيرًا في أغانيهم، فعلى الرغم من قوميتهم المرضية
بوطن اليهود، وحبهم اللامنتهي للغة العبرية، إلا أنهم يدركون بالفعل أهمية عرض أفكارهم باللغة
الإنجليزية، وتعريف أنفسهم للوسط الفني العالمي بالغناء بلغته، لذا يبذل الإسرائيليون كل الجهد في
حبكة الغناء باللغات الغربية، لتجد الأغاني اليهودية منتشرة بالفعل بالإنجليزية والفرنسية والألمانية
ــدون ــا ب يً ــل فكر ــا آخــر مــن الاحتلال، ولا يمكنــك أن تحت والإســبانية، فلا عجــب أن يكــون الفــن نوعً

استخدام اللغة.

هاشيم ميليخ، هو أحد الفنانين الإسرائيلين الذي يعتمد على اللغة الإنجليزية والموسيقى الغربية في
أغــانيه، ولذلــك هــو يتمتــع بشهــرة عالميــة، ليســتطيع بشكــل أو بــآخر عــرض العبريــة بشكــل مألــوف
للجمـاهير الغربيـة، بشكـل يحبـوه ويحبـون أن يسـتمعوا إليـه، لأنهـا ببساطـة مقدمـة إليهـم بالطريقـة

التي يحبوها أو الطريقة التي اعتادوا عليها.

لا ننسى هنا شهرة اليهود الغربيين في دولة الاحتلال عندما يقومون بالغناء عن أرض الميعاد، وحلم
عودة اليهود إليها، فهنا الفنان ماتيشياهو الأمريكي، اكتسب شهرته الأكبر بأغنيتن له عن إسرائيل

وعن القومية اليهودية بعنوان “شروق الشمس، والأخرى بعنوان “القدس”.

أغنية شروق الشمس

لا تكون هناك منافسة بدون اختبار ومشاهدة عمل المنافس عن كثب، وفهمه جيدًا، ومراقبة نقاط
قوته ومواضع ضعفه، من أجل المنافسة بضراوة، أو على الأقل لمواكبة المنافس في نفس المستوى،
وهـو مـا يغفلـه العـرب، ويسـتمرون في طريقهـم بمقاطعـة الفـن الإسرائيلـي، حـتى وصـلوا لمرحلـة أنهـم
فقدوا الاتصال بالمنافسة كليًا، وساروا في طريق مخالف لها تمامًا، ليستمر الفن الإسرائيلي في تعزيز
فكرة دولة الصهيونية في العالم الغربي بشتى الأساليب، ليتخلف الفن الموازي من العرب، ويقتصر على

المحاولات الفلسطينية المجتهدة.
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